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مفهوم الزهد بين الموسعين والمضيقين 


الزُهد في اللغة: الإعراضء والزهيد: الشيء القليل» فالأصلُ اللغوي واحد يدلٌ على قلَّة الشيء[1]. 
"فمعنى الزهد في الشيء: الإعراض عنه؛ لاستقلاله واحتقاره» وازتفاع الهمّة عنه"[2]. 


ولم ترد هذه المادة في القرآن الكريم إلا في موضع واحدء في قوله - تعالى -: ( وَكَانُوا فيه مِنَ الزَاهِدِينَ ) [يوسف: 20]. 


وقدٍ اتّفق العلماء والحكماء على علو مكانه» وشرّف مقامه؛ بَيْدَ أنهم اختلفوا في حقيقته الشرعيّة اختلافًا كثيرّاء وتنوّعت عباراتهم» وقد يصل هذا 
الاختلاف إلى التغاير»ء وسأورد أشهرَ هذه التعريفات» ثم أعقّب بما أراه راجحًا: 


1- فقيل: الزهد تزك الحلال مِن الدنياء والإعراض عنها وعن شهواتها بتزك طلبها؛ فإنَّ طالب الشيءٍ مع الشيء. 

2- وقال الفضيل بن عِياض: أصل الرٌُهد الرّضا عن الله - عنَّ وجل - وقال: القنوع: هو الزاهدء وهو الغني. 

3- وقال الحسنْ البصريٌ: الزاهد الذي إذا رأى أحدًا قال: هو أفضل منِي؛ أي: إنه يزهّد في مدح نفسه وتعظيمها. 

4- وقيل: الزُهد في الدنيا أن لا تأسّى على ما فات منهاء ولا تفرح بما أتّاك منهاء قال ابن السمّاك: هذا هو الزاهد المبرّز في زهده. 

5- وقال مالك بن دينار: ترك الدنيا لمن قدر عليها. 

6- وقال مالك بن أنس: هو طيب الكسبء وقصر الأمل. 

7- وقيل: أخذ قدْرٍ الضرورة من الحلال المتيقّن الجلء فهو أخصٌ من الورع؛ إذ هو تزك المشتبه» وهذا زهدُ العارفين» وأعلى منه زهد 
المقرّبين» وهو الزهد فيما سوى الله تعالى من ذنيا وجَنّة وغيرهما؛ إذ ليس لهذا الزاهد مقصد إلا الوصول إليه تعالى والقزب منه: وفي هذا 
التعريف مسحة تصوّف. 

8- وقال سفيان بن غيينة: الزهدُ الثكر عند السرّاء» والصبر عند الضرّاء. 

9- وقال سفيانُ الثوريٌ: الزهد في الدنيا قصر الأملء ليس بأكْل الغليظ ولا لبس العباء. 


0- وقال إبراهيم بن أدهم: الزُهد ثلاثةٌ أصناف: زُهد فرضء وهو الزُهد في الحرام» وزهد فضّلء وهو الزُهد في الحلال» وزُهد سلامة» وهو 
2 8 1 9 ؟ 
الزهد في ال لشبهات[3]. 
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ومِن هذه التعريفات يظهر أنَّ ثَمَّةَ اتجاهين: 


أحدهما: ينظر إلى الجانب الكمّي: أي المقدار الذي يسوغ للإنسان الحصولٌ عليه من الدنياء وهنا نجد آراء مختلفة: 
٠‏ تزك الدنيا بالكليّة» كما في التعريف رقم (1). 

.)7( الأخذ مِن الدنيا بالقليل» أو بقذر الضرورة» كما في التعريف رقم‎ ٠ 

٠‏ الاكتفاء بالحلال» كما في الصّنف الأوّل مِن التعريف رقم (10) وفي رقم (6) إلى حدٍ ما. 


الثاني: ينظر إلى الجانب الكيفي؛ أي: السلوك النَّفْسي في التعامُل مع الدنيا والشهوات والغرائز الحسيّة. 


وهذا ظاهرٌ في التعريفات رقم (2)» لكان (2)4 (2)5» (9)؛ ومن أصحاب هذا الاتجاه - كما مرّ - الحسنٌُ البصريء والفُضيل بن عِياضء وسفيان 
بن غيينة» وابن السمّاك؛» وسفيان الثوريء ومالك بن أنسء وكلُ هؤلاء أئمّة يُقتدى بهم. 


وهذا الاتجاه يرَى أنَّ الزهد في حقيقته: 
تعلق القلب بالله دون سواهء فلا تشغله الدنيا عن الآخرة: ولا يهتمٌ لأمر الدنياء سواء أقبلث إليه أم أدبرّث عنهء إذا أعطي شكرء وإذا مُنْع صبر. 


هذا ما يُفهم من النصوص الشرعيّة إذا جُمِع بعضها إلى بعضء كقول الحقّ سبحانه: ( قَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَنَا آتِنَا في الدُنيَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةٍ 
مِنْ خَلَاق * وَيدْيْع عن ينوك ريا كنا في الثنيا ككتة رفي الأخرة حدكة وكا حذلت الكار © أرليك نيز نعوث ينا كسزوا والله تريخ الحتاب ) 
[البقرة: 200 - 202]. 


قال الطبريٌ - رحمه الله - في تفسيره الآيات بعد أن ساق - كعادته - أقوالَ المفيترين: "والصواب من القول في ذلك عندي أن يُقال: إِنَّ الله - جل 
ثناؤه - أخبر عن قوم من أهل الإيمان به وبرسوله؛ ممّن حم بّيتهه يسألون ربّهم الحسنة في الدنياء والحسنة في الآخرة؛ وأن يَقِيَهم عذاب النارء 
وقد تجمع "الحسنة" من الله - عرٍّ وجل - العافية في الجسم والمعاش والرّزق وغير ذلكء والعلم والعبادة. 


وأمّا في الآخرة: فلا شك أنّها الجّنة؛ لأنَّ مَن لم يَنلها يومئذٍ فقد حُرم جميع الحسناتء وفارّق جميع مَعاني العافية"[4]. 


طلآب الدنيا فقطء وطلب الدنيا والآخرة» كأنّه يوحي بأنَّ الصنف الثاني قد بلّغْ الغاية في المطلوب؛ إذلم يأتِ صنف ثالث يطلب الآخرة فقط 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ فقراء المهاجرين أتّوا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقالوا: "ذهب أهلُ الدثور 


بالدرجات الغلى والتَّعيم المقيم» » فقال: ((وما ذاك؟))» فقالوا: يصلون كما نُصلِّيء » ويصومون كما نصومء ويتصدّقون ولا نتصدّق» ويعتقون ولا 
نعتق..." الحديث. 


وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى أنَّ أغنياء الصحابة قد حازوا قصب السبق في المنافسة على الخير؛ لعملهم أعمالاً ليست في مقدور الفقراء؛ أي: إِنَّ 
غناهم كان سببَ ذلك. 


وفي ضوءٍ تلك النصوص والمفاهيم يُمكننا أن نختارٌ هذا التعريف للزُهدء فهو باختصار: "الأخذ بما تيسّر من متاع الذنيا الحلال» والقناعة به» 
مع سخاوة النفس وسلامة القلّب"» فقولنا: الأخذ بما تيسّر من متاع الدُنياء يخرج ما صعب الحصول عليه من الدنيا؛ لكونه يرهق النفن ويشغلها 
ويهمّهاء وقولنا: متاع الدنيا: يشمل "كل ما ينتفع به مِن عروض الدنيا قليلها وكثيرها"[5]؛ ويأتي في مقدّمة ذلك: المال والنُساءء وقلنا: الحلال» 
يخرج الحرام وما فيه شبهة» » وقلنا: والقناعة به؛ أي: الرضاء كما ورد في الأثر: (القناعة كَنْز لا يفنى)؛ أي: إن النفس تستغني به كما جاء في 
0 ((ليس الغِنّى عن كثرة العررتض؛ ولكن الغنى غنى النفس))؛ متفق عليه» وقولنا: مع سخاوة النفس»؛ أي: جودها وكرمهاء وهذا 

0 والبكلء و : سلامة القلب؛ٍ أي: "الخالص من ات اللفيمة باصت بالأوصات 0 كما قال لحف سيحاله: 0 


وهذا ”1 فأصحاب هذه القلوب المريضة بَعيدون 
عن الزهد. 
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ولعلَ هذا الواقع للزُهد ينطبق - فيما يبدو لي - على واقِع حياة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وبخاصّة حياة سيّدهم وخاتمهم محمّد - صلّى 
الله عليه وسلّم - ثم ما كان عليه خيارٌ الصحابة كالعشرة | المبثدّرين بالجنّة» والسابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصارء ومّن سلك سبيلّهم من 
بقية الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا. 


فقذ كانوا مثالاً للزُهد مع أَنَّهم لم يتركوا الدنيا ومتاعهاء ولم يعيشوا بمعزلٍ عن المجتمع؛ بل كانوا يخالطون النامن ويصلُون معهمء هذا مع 
الاكتساب والبذل في سبيل اللهء حتى كان بعضهم من كبار الأثرياء» ومن يستقرئ كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل وكتاب الزهد للإمام ابن 
المبارك. يظهّر له ذلك» وفي قصة الثلاثة الذين جاؤوا إلى بيت النبي - صلّى الله عليه وسلّم - يسألون عن عبادته فلمًا أخبروا كأنهم تقانُوهاء 
فقال أحدهم: ما أناء فإِيّي أصلي الليل ولا أنام» وقال الآخَر:ٍ أصوح النهار ولا أفطِرء وقال الثالث: لا أَتزْوّج اليّساءء فلمًا بلغ النبيّ - صلَّى الله 

عليه وسلّم - ذلك قال مستنكرًا: ((أنتم قلتم كذا كذاء أمَا والله إني لَأَحْشاكُم لله وأثقاكم له؛ لكيّي أصوم وأفطرء وأصلِّي وأرقد. وأتزوّج النساءء 
فمن رغب عن مئنتي» فليس مني))؛ متفق عليه. 


ففي هذه القصة أصدقٌ معتّى للزهدء على أنَّ الزهد ليس رتبةً واحدة فقط» بل هو رُتَبٌّ عديدة» ودرجات متفاوتة» فيما يظهّر ليء فهناك زهدٌ في 
الحرام» وزهد في المشتبهات؛ وزهدٌ في الحلال» فالأوّل زهد واجبء والثاني مستحبٌ في جملته» وقد يكون بعضه واجبّاء وأمّا الثالث» فهو صفة 
كمال» بشزط أن لا يحرّم الحلال» فإنّ ذلك معصية؛ وربّما صار كفرًا. 


وأخيرًا أقول: إِنّه لا ملازمة بين الزهد والفقرء فقد يكون الغِنيٌ زاهذاء كما قال مالك بن دينار: "يقول الناس: مالك بن دينارء إِنّما الزاهدُ عمر بن 
عبدالعزيز؛ الذي أتثه الدنيا فتركها"[2]. 
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